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  : الملخص

 - ندلسي على مقاربات نقدیة حدیثة حاولت انفتح النص الشعري التراثي الأ

استجلاء مكامن التمیز والتفرد الذي حظي بهما هذا  -جرائیة منظوماتها الإ باختلاف

لمقاربة على تحیین قراءة التراث دون إغفالهم وقد اعتمد الداعون إلى هذه ا. النص

 .خصوصیة تلك النصوص

الوصف والتحلیل واستخلاص النتائج سنحاول  إجراءاتوبالاعتماد على 

 الإشكالیةجابة عن بن خمیس التلمساني، محاولین الإلا) یطیر الفؤاد(قصیدة مقاربة 

تجدید في البنیة کیف جسد النص الشعري لابن خمیس التلمساني سمة ال: التالیة

 الإیقاعیة؟

ابن  ،التشظي الإیقاعي، الإیقاعي التواشج، یقاعیةالإالبنیة  :الكلمات المفتاحیة

  .التلمساني خمیس

Abstract:  

 The Andalusian heritage poetic text has been exposed 

to modern critical approaches that have attempted—with their 
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different procedural systems—to uncover the distinctiveness and 

uniqueness of this text. Those who advocated this approach 

relied on updating the reading of the heritage without neglecting 

the specificity of these texts. 

 Using descriptive, analytical, and inferential 

procedures, we will attempt to approach some of Ibn Khamis al-

Tilimsani's works, attempting to answer the following question: 

How does Ibn Khamis al-Tilimsani's poetic text embody the 

characteristic of innovation in rhythmic structure? 

Keywords: Rhythmic structure, rhythmic harmony, rhythmic 

fragmentation, Ibn Khamis al-Tilimsani. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  albachir72@gmail.com    :بشیر أعبید. د: المؤلف المرسل

  : مقدمة.1

 - على مقاربات نقدیة حدیثة حاولت  الأندلسينص الشعري التراثي انفتح ال

استجلاء مكامن التمیز والتفرد الذي حظي بهما هذا  - الإجرائیةباختلاف منظوماتها 

وقد اعتمد الداعون إلى هذه المقاربة على تحیین قراءة التراث دون إغفالهم  ،النص

  .خصوصیة تلك النصوص

الشاعر  أعمالإحدى  هي خمیس التلمسانيلابن ) یطیر الفؤاد(قصیدة 

المنتخب (الشعریة التي جمعها الباحث عبد الوهاب بن منصور في كتابه  الجزائري

مما سلم من الضیاع وعدم التحقیق  1 )النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیس

في ، لأنها تمثل شكلا تقلیدیا والنشر، وقد اخترناها أنموذجا لدراسة التجدید الإیقاعي

ظاهره لنظام القصیدة العربیة التراثیة المبنیة على نظام البیت الخلیلي الملتزم وزنا 

شعریا واحدا، یشد الأبیات بخیط إیقاعیا منتظما، بقافیة واحدة تتكرر في نهایة كل 

  .بیت تسهم في تقویة البنیة العروضیة المنتظمة
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تائج سنحاول الوصف والتحلیل واستخلاص الن إجراءاتوبالاعتماد على  

القصیدة بالاقتصار على المقوم الإیقاعي المنتظم أو ما یعرف بإیقاع الإطار مقاربة 

کیف جسد النص الشعري لابن : التالیة الإشكالیةجابة عن ، محاولین الإ)وزنا وقافیة(

وهو یمثل شكلا تقلیدیا ثابتا رتیبا  خمیس التلمساني سمة التجدید في البنیة الإیقاعیة؟

  .ي بنیته العروضیة الوزنیة والتقفویةخاصة ف

   : والتشظي الإیقاعي الإیقاعي التماثل - 2

التراثیة  مقومین شعریین من أهم مقومات الشعریة العربیةوالقافیة الوزن یعدّ 

، وتستجلي المقوم الإیقاعي المنتظمبنیة إیقاع الإطار أو بنیة ، إذ یمثلان والمعاصرة

لتماثل الإیقاعي المتأسسة عن الأوزان الشعریة المحققة  الجوانب الإیقاعیة دراستهما

والتشاكل الموسیقي والشكلي المعتمد على التزام خصیصة الانتظام والوحدة 

  .والمشاكلة

من خلال المستوى الأفقي وزنا والمستوى  یدل التوافق بین أجزاء القصیدة

اعي، فقد بنیت الإیقاعي أو التشاكل الإیقتماثل العمودي قافیة على خصیصة ال

القصیدة بأبیاتها تسعة والثلاثین بیتا على بنیة وزنیة واحدة هي إیقاع وزن بحر 

كما یمكننا من خلال تتبع المقوم ؛ )مفاعیلن وفعولن(الطویل بتفعیلتیه المتباینتین 

یعدّ دعامة الشعر وعنصره " الإیقاعي المنتظم المتمثل في إیقاع الوزن الشعري الذي 

یمیزه عن سائر الفنون الأدبیة الأخرى، لما له من طاقة تعبیریة ودلالیة  الأساس الذي

، 2"النغم الموسیقي المصاحب له وإضفاءبارزة في بناء المعنى العام للقصیدة، 

  .استجلاء التشكال الإیقاعي الذي یحوي تشظیا إیقاعیا في الآن نفسه

القصیدة ) سالمنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمی(عنون محقق 

: ، والذي یرد لفظه في البیت الثالث منها، واستهلها بقوله)یطیر الفؤاد(محل الدراسة 

  3"وله بالأندلس یتشوق إلى تلمسان" 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  397 - 386ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

389 

 

   

  تلمســــــان جادتـــــــك الســــــحاب الـــــــدوالح

  

  وأرســــــــت بوادیــــــــك الریــــــــاح اللــــــــواقح

  وســــــح علــــــى ســــــاحات بــــــاب جیــــــادك  

   

  ملـــــــــث یصـــــــــافي تربهـــــــــا ویصـــــــــافح

  لامــــــــــع یطیــــــــــر فــــــــــؤادي كلمــــــــــا لاح  

  

  وینهـــــــل دمعـــــــي كلمـــــــا نـــــــاح صـــــــادح

  ففـــــي كـــــل شـــــفر مـــــن جفـــــوني مـــــاتح  

  

  وفـــــي كـــــل شـــــطر مـــــن فـــــؤادي قـــــادح

    

تنفتح الأبیات على تشاكل إیقاعي یعضد إیقاع وزن الطویل من ضربه الثاني 

، ولا یخفى )اللواقح -الدوالح ( 5هو إیقاع التقفیة 4مقبوض الضرب والعروض

رفا ونحوا ودلالة تتفجر حیاة یتكامل فیها السحاب التشاكل الإیقاعي بین اللفظتین ص

والریاح تحمل البشرى والتجدد والجود لأهل تلمسان ولمدینتهم العامرة، فیتحقق التماثل 

  .الإیقاعي والتماثل الدلالي

ویعقبه التواشج الإیقاعي ضمن البیت الأول بین الوحدة الثانیة من الشطر 

 –مفاعیلن (والوحدة ذاتها من الشطر الثاني ) نُجَاْدَتْكَسْ  –مفاعیلن (الأول 

تلمسان (الاسمي : ، فتباین الصیغة الفعلیة نظیرتها الاسمیة مباینة التركیبین)بِوَاْدِیْكَرْ 

الذي استهل به ..) أرست بوادیك(الممیز للشطر الأول، والتركیب الفعلي ...) جادتك

الشطر الثاني، وتبین الدراسة المقطعیة
6

یكسر رتابة التماثل الإیقاعي  تشظیا إیقاعیا 

  .الوزني، وهي خصیصة تتكرر في معظم أبیات القصیدة

مقطع قصیر (مقطعیا من ) نُجَاْدَتْكَسْ  –مفاعیلن (لتتشكل الوحدة الأولى 

؛ )مفتوح فمقطع طویل مفتوح یعقبه مقطع قصیر مغلق ویختتم بمقطع قصیر مغلق

مقطع قصیر مفتوح (من ) اْدِیْكَرْ بِوَ  –مفاعیلن (حین تتشكل مقطعیا الوحدة  في

، فما یبدو )فمقطع طویل مفتوح یعقبه مقطع طویل مفتوح ویختتم بمقطع قصیر مغلق
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رتیبا منتظما یتحول إلى إیقاع غیر منتظم متجدد، وأمثلة ذلك كثیرة ومتكررة في 

  .الأبیات

ى وفي البیت الثالث تشاكل إیقاعي، یمكننا تقسیمه إلى بنیتین إیقاعیتین عل

  :النحو التالي

  كلما ناح صادح  وینهل دمعي    كلما لاح لامع  یطیر فؤادي

  

بنیتین من فعل مضارع وفاعل أسند : وینهل دمعيتشاكل  یطیر فوائدي

إلى ضمیر المتكلم، ولا یخفى تشظیهما الإیقاعي وفق التقطیع المقطعي رغم ورودها 

جلى بصورة غیر منتظمة، تثبیتا لإیقاع وزن الطویل المنتظم، فما كان منتظما یت

  كلما ناح صادح مع كلما لاح لامع وبخلاف ذلك تتشاكل البنیة الثانیة في كل شطر

لاح مقطعیا وصرفیا ونحویا، وتتباین ظاهریامن حیث الدلالة، على سبیل المثال بین 

، إلا أن هذا التباین یخفي تشاكلا یعبر عن عوامل صادحتباین  لامعو ناحتباین 

  .نین وانفتاح الشوق، فاللامع والصادح من فواعل الشوق والحنین والتذكرالتشویق الح

یبنى البیت الرابع بنیة مغایرة للأبیات السابقة، إذ یحقق تباینا تاما إیقاعیا،   

  :تتساوى فیه وحدات البیت وزنا عروضیا  خلیلیا نظریا وواقعا صوتیا

  قادح=  ماتح؛  اديمن فؤ  =  من جفوني؛  كل شطر=  كل شفر؛  وفي=  ففي  

والدراسة المقطعیة ستؤكد ذلك، فهو تماثل وتشاكل لا ینزاح قید أنملة عن 

المثال الإیقاعي الواحد، وهو تشاكل إیقاعي یباین الأبیات الثلاثة السابق، بل كل 

بیت یباین الذي قبله أو الذي یلیه، رغم أن القصیدة نظمت في قالب وزني عروضي 

  .واحد
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ر أن التماثل سیتكرر بالصورة الرتیبة في البیت الخامس ویوهمنا الشاع  

  :الموالي یقول

   

ــــــدامعي ــــــا تســــــح م   فمــــــا المــــــاء إلا م

  

  وما النار إلا ما تجن الجوانح

      

: ولا یخفى التشاكل الإیقاعي والمقطعي والتركیبي والصرفي والنحوي بین

التشظي الإیقاعي  بعدها لیتجلى ،وما النار إلا ما تجنوبین فما الماء إلا ما تسح 

ویكسر الشاعر انتظام إیقاع ، الجوانحو مدامعي : والمغایرة الوزنیة المقطعیة بین

ویوقف رتابته بتغییر المقاطع الصوتیة من جهة والبنیة الصرفیة  ،وزن البحر

الإسنادیة النحویة من جهة أخرى، وهو ما یعضد التباین الدلالي بین بؤرتي شطري 

  ).رالنا والماء (البیت 

أو التماثل الوزني المقطعي في البیت  یعتمد الشاعر بنیة الموازنة الإیقاعیة  

الثالث عشر المختلف عن الأبیات قبله في صورة تظهر تجدیدا إیقاعیا في إطار 

  :الانتظام والرتابة والالتزام بالقالب أو الشكل الإیقاعي الوزني الواحد المتكرر، یقول

   

  سارحفطرفي على تلك البساتین 

  

  وطرفي على تلك المیادین جامح

       

یتجسد التشاكل في مستویاته المختلفة، تعضده المشاكلة الدلالیة المعبرة 

عن حنین الشاعر إلى مرابع الصبا ومراتع اللهو في وطنه تلمسان، وقد اشتاق إلیه 

  .وحنّ إلى ماضیه بین الأهل والخلان والطبیعة الساحرة الغناء
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ي تنویع الإیقاع وتجدیده وكسر انتظامه ورتابته من خلال ویستمر الشاعر ف

الذي یبدو  –استغلال الطاقات الصوتیة والوزنیة التي یزخر بها وزن بحر الطویل 

  :، ومن أمثلة ذلك البیتان الخامس عشر والسادس عشر- رتیبا نمطیا مكررا

  

ـــــــــاء مغانیهـــــــــا عـــــــــواط عواطـــــــــف   ظب

  

ـــــــــر مجانیهـــــــــا شـــــــــواد صـــــــــوادح   وطی

ــــــــــتلهم فیهــــــــــ     ا عیــــــــــون نــــــــــواظروتق

  

ـــــــــون نواضـــــــــح   وتبكـــــــــیهم منهـــــــــا عی

    

یعتمد البیت الأول التقسیم الإیقاعي المنتظم الموافق لوحدات وزن الطویل 

  :وفق التقسیم التالي –) التفعیلات(التقطیع العروضي –

  صوادح  شواد  مجانیها  وطیر    عواطف  عواط  مغانیها  ظباء

  مفاعلن  فعولن  مفاعیلن  فعولن    مفاعلن  فعولن  مفاعیلن  فعولن

  

المستمع أن الوحدات متساویة إیقاعا ومتشاكلة، في حین / ویوهم المتلقي 

الدراسة المقطعیة للوحدتین الأولیتین من كل شطر تظهر المغایرة والتشظي الوزني 

والمقطع ، )ظباء( في لفظة) با( في )ص ح ح( بین المقطع الطویل المفتوح 

وهو ما یسهم في تغییر ، )وطیر( في لفظة) طيْ ( في) ص ح ص ( القصیر المغلق

  .الإیقاع وتجدیده وكسر الانتظام والرتابة

  : الدلالي التشظيو الإیقاعي التماثل  -3

للانتباه قبل دراسة القافیة بعدّها بنیة إیقاعیة تحقق الانتظام والرتابة  اللافت  

یدة تقنیة والتماثل على المستوى العمودي هو اعتماد الشاعر في بعض أبیات القص
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وهو المعهود في الشعر –متجاوزا التقید في اعتمادها بالبیت الأول ) التصریع(التقفیة 

، فقد وردت التقفیة في البیت الأول والرابع والثالث -القدیم وما سار على طریقته

  :عشر

  تلمسـان جادتـك السـحاب الـدوالح 01

  

  وأرســـــت بوادیـــــك الریـــــاح اللـــــواقح  

  مــاتح ففـي كـل شــفر مـن جفـوني 04  

  

  وفـــي كـــل شـــطر مـــن فـــؤادي قـــادح  

  فطرفي على تلك البساتین سـارح 13  

  

ــادین جــامح   ــك المی ــى تل   وطرفــي عل

      

تماثلا إیقاعیا یعضده تماثل ) التقفیة(وقد حققت هذه البنیات الإیقاعیة 

دلالي، ویضفي ذلك تجدیدا في إیقاع القصیدة ویكسر ربابتها وانتظامها، ویتجاوز 

ینوع في الإیقاعات باعتماد التوازن الإیقاعي المشابه للتقفیة والمباین الشاعر ذلك، و 

فأما المجموعة الأولى، : لها في الآن نفسه، ویمكننا تقسیم ذلك إلى مجموعتین

فمثالها الأبیات الثالث والسادس والسابع والسابع والعشرون والواحد الثلاثون والسادس 

  :والثلاثون

  مـــــعیطیـــــر فـــــؤادي كلمـــــا لاح لا 03

  

  وینهـــــل دمعـــــي كلمـــــا نـــــاح صـــــادح  

  خلیلــــي لا طیــــف لعلــــوة طــــارق 06  

  

  بلیــــــــل ولا وجــــــــه لصــــــــبحي لائــــــــح  

  نظرت فلا نور من الصبح ظـاهر 07  

  

  لعینــــي ولا نجــــم إلــــى الغــــرب جــــانح  

  أرق مــن الشــوق الــذي أنــا كــاتم 27  

  

ــا ســافح   ــذي أن ــدمع ال   وأصــفى مــن ال

  وأي مقــــــام لــــــیس فیــــــه حاســــــد 31  

  

ـــــــــ   ـــــــــیس فی ـــــــــام ل ـــــــــادحوأي مق   ه ق

ـــي وقلبـــي فـــي ولائـــك طـــامع 36     وإن

  

  ونـــاظر وهمـــي فـــي ســـماطك طـــامح  

  



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  397 - 386ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

394 

 

  

نهایات الأشطر تتماثل إیقاعا ووزنا وصرفا ونحوا، وتتأرجح الدلالة بین 

و  )لامع ، صادح(التماثل والتشظي محققة التجدید وإثارة المتلقي، فقد حققت الألفاظ 

من خلال التجلي والبروز،  ا ودلالةالتماثل إیقاع )حاسد ، قادح(و  )طارق ، لائح(

وتشظیا في الحاسة بین البصر ثم السمع في الثنائیة الأولى وعكسها في الثانیة 

السمع ثم البصر، وعبرت الثنائیة الثالثة عن التعریض والتباین بین النتیجة وسببها؛ 

لي التماثل الإیقاعي والتشظي الدلا )طامح ، طامع( و) سافح ، كاتم(في حین مثلت 

  .بإیراد الدلالة وما یطابقها معنى

وأما المجموعة الأخرى، فمثالها الأبیات الخامس والرابع عشر والخامس 

  :عشر والسادس عشر والرابع والثلاثون

  

ـــدامعي 05   فمـــا المـــاء إلا مـــا تســـح م

  

ــــار إلا مــــا تجــــن الجــــوانح     ومــــا الن

ـــــا الأذهـــــان وهـــــي ثواقـــــب 14     تحاربه

  

ـــار وهـــي ر    ـــا الأفك ـــو به   واجـــحوتهف

  ظبـــــاء مغانیهـــــا عـــــواط عواطـــــف 15  

   

  وطیــــــر مجانیهــــــا شــــــواد صــــــوادح  

  وتقـــــــتلهم فیهـــــــا عیـــــــون نـــــــواظر 16  

  

  وتبكــــــیهم منهــــــا عیــــــون نواضــــــح  

ــــــل 34   ــــــدور إذا جــــــن الظــــــلام كوام   ب

  

  وأســــــــد إذا لاح الصــــــــباح كــــــــوالح  

أو اللفظ الذي  - انتقل الشاعر من توظیف صیغة اسم الفاعل مركزا للقافیة           

عدا في البیت الأول من ) فواعل(إلى صیغة المنتهى الجموع  -القافیة یحوي

المجموعة الثانیة، إذ استعان بصیغة مفاعل، ولا یخفى التماثل الإیقاعي بینها وبین 

، وهو تماثل یكثف دلالة التباین الدلالي، ویرسخه بین السح )الجوانح(كلمة القافیة 

ظهر والأضلاع مستترة مختفیة؛ في حین التزم والجن بین الإظهار والإخفاء، فالدمع ی
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في الأبیات الأربعة الأخرى من المجموعة نفسها التماثل الإیقاعي المقطعي والصرفي 

والنحوي والجملي، فالتوازن الإیقاعي لافت للانتباه، وسنكتفي بالتركیز على موقع 

  :القافیة وما قبلها لیتضح المعنى

  الأذهـــــــــان وهـــــــــي ثواقـــــــــب

  

  هــــــي رواجــــــحالأفكــــــار و   

  مغانیهـــــــا عـــــــواط عواطـــــــف  

  

  مجانیهــــا شــــواد صــــوادح  

ـــــــــــواظر   ـــــــــــون ن ـــــــــــا عی   فیه

  

  منهــــــا عیــــــون نواضــــــح  

  جـــــــــــن الظــــــــــــلام كوامــــــــــــل  

  

  لاح الصــــــــــباح كــــــــــوالح  

    

لا یخفى التوازن الإیقاعي بین شطري كل بیت، فكل وحدة تماثل وزنیا   

وهي ،  هي ثواقبو (، ) الأفكار –الأذهان : (وإیقاعیا الوحدة المقابلة لها، ومثال ذلك

ویستمر )...  صوادح ، عواطف(، ) شواد، عواط (، ) مجانیها ، مغانیها(، )رواجح

النسیج على هذا المنوال، وهو تماثل وزني عروضي یتماثل مقطعیا في بعض 

الوحدات مثل لفظة القافیة، وما یشاكلها في نهایة الأشطر الأولى، في حین یتباین 

 +مقطع طویل مفتوح ( منها  تباین مقطعیا فیهامقطعیا في بعضها الآخر مثل 

ومثاله  ؛)مقطع طویل مفتوح+ مقطع قصیر مغلق   تباینمقطع طویل مفتوح  

تباین مقطع قصیر مفتوح + مقطع قصیر مغلق ( لاح تباین مقطعیا جنّ أیضا 

  ).مقطع قصیر مفتوح +مقطع طویل مفتوح 

، الصباح و لامالظّ  ي والمقطعي بینل الإیقاعي والصرفي والنحو ثاولا یخفى التم     

البنیة الإیقاعیة بین التماثل والتباین، إذ النص وتتأرج ، كوالحو  كوامل ومثاله أیضا

یتحرك بین ماض الوطن السعید وحاضر الغربة التعیس، بین اغتناء وافتقار، وتتوطد 

، والإبداع بینهمابذلك العلاقة بین البنیة الإیقاعیة والبنیة الدلالیة، وتتجلى القصدیة 
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ولما كان الشعر یحاول أن یعطي في إیقاعاته صورة للحالة : " یقول رمضان الصباغ

الشعوریة التي یعبر عنها الشاعر، ولما كانت تجربة الشاعر أكثر غنى وأعمق، 

وكانت قدرة الشاعر أكبر، كلما كانت أمكنه أن یقدم نوعا من التوافق بین الحالة 

فالتماثل الإیقاعي یحمل تشظیا دلالیا، وما  ؛7"وبین إیقاعاته) بةأو التجر ( الشعوریة 

كان منتظما یبرز عدم انتظامه، ویحمل الوزن العروضي انتظامه الوزني العروضي 

ویتبان إیقاعه المقطعي الذي ینفي الرتابة والتكرار والالتزام والتقیید، فاسحا المجال 

  .للتجدید والتمیز والفرادة

  :خاتمة

  -وزنا وقافیة–خلال تحلیلنا للبنیة الإیقاعیة في جانبها المنتظم  نخلص من

  :إلى نتائج أهمها ابن خمیس التلمساني للشاعر الجزائري) یطیر فؤادي(في قصیدة 

التشظي الإیقاعي الذي یكسر رتابة  إقرار على قدرة الدراسة المقطعیة

عري بالوزن العروضي التماثل الإیقاعي الوزني الذي یقید قصیدة نظام البیت الش

  .الواحد، وهي خصیصة تتكرر في معظم أبیات القصیدة

استطاعة الشاعر ابن خمیس التلمساني تنویع الإیقاع وتجدیده وكسر 

انتظامه ورتابته من خلال استغلال الطاقات الصوتیة والوزنیة التي یزخر بها وزن 

  .یعهابحر الطویل الذي یبدو رتیبا ونمطیا ومكررا في الأبیات جم

التماثل الإیقاعي وزنا یحمل تشظیا إیقاعیا في البنیة الواحدة، یجعل كل 

بیت یباین الذي قبله والذي بعده، رغم أن القصیدة نظمت في قالب وزني عروضي 

  .واحد

متجاوزا ) التصریع(اعتماد الشاعر في بعض أبیات القصیدة تقنیة التقفیة 

  . ، وعدّ ذلك ملمحا تجدیدیا-ي الشعر القدیم وهو المعهود ف–التزامها في البیت الأول 
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تماثلا إیقاعیا یعضده تماثل دلالي، ) التقفیة(تحقیق البنیات الإیقاعیة 

ویضفي ذلك تجدیدا في إیقاع القصیدة ویكسر رتابتها وانتظامها، ویتجاوز الشاعر 

ن لها في ذلك وینوع في الإیقاعات باعتماد التوازن الإیقاعي المشابه للتقفیة والمبای

  .الآن نفسه

دوران النص الشعري بین ماضي الوطن السعید وحاضر الغربة التعیس، 

بین اغتناء وافتقار، وتتوطد بذلك العلاقة بین البنیة الإیقاعیة والبنیة الدلالیة، وتتجلى 

    .القصدیة والإبداع بینهما

 :الهوامش والإحالات
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